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السيد الإمام/ علي رافع

حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

الحمد لله، والحمد دائماً لله، والشكر دائماً لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: يا من ترجون لقاء الله، ويا من تجتمعون على ذكر الله، ويا من تبحثون عن حقيقة الحياة، حديث الحق لكم، يوجهكم ويرشدكم، لما فيه صلاحكم، ولما فيه فلاحكم. يُعلِّمكم في آياته، معنى وجودكم، كيف كنتم في قديم، وكيف ستكونون في قادم، وحاضركم، الذي يربط بين قديمكم وقادمكم، هو ما يمكنكم أن تعملوا فيه، وأن تغيروا فيه، ليكون قادمكم أفضل من قديمكم. 
إنكم بوجودكم على هذه الأرض، في كل صوركم، خاضعين لقانون الحياة، الذي عبرت عنه الآية: "إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً" [مريم 93]. فالإنسان الذي يقدر ما أودع الله فيه، ويُعمِله لما فيه خيره، وخير الناس، يكون عبداً عارجاً إلى أعلى. والإنسان الذي يفرط في أمره، ويتبع هواه، لا ينظر إلى خير الناس حوله، وإلى خيره ـ يكون مرتداً إلى أسفل سافلين. 
هكذا، تعلمنا الآية: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ " [التين 6:4]، " وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ" [العصر 3:1]، "يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ" [الانشقاق 6]. 
فالعبودية لله، في معنىً من معانيها، هي حركة الإنسان على هذه الأرض، إما صعوداً، وإما هبوطاً، إما ارتقاءً إلى أعلى، أو ارتداداً إلى أسفل. يندرج تحت هذا المعنى حالين، حال الإنسان الصالح، الذي يحاول أن يستقيم كما أُمِر، وحال الإنسان الطالح، الذي يفرط فيما أعطاه الله. 
في بعض السياق، لمعنى العبودية لله، يكون المقصود به، العبد الصالح، ".. إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ ..." [مريم 30]، "..عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً" [الفرقان 63]، "..عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً" [الكهف 65]. معنى العبودية في هذا السياق، هو الإنسان الذي عرف طريقه في الله، الذي يحاول دائماً، أن يكون أداة خيرٍ لنفسه ولغيره، الذي يذكر الله قياماً وقعوداً وعلى جنبه، الذي يتأمل ويتفكر في خلق السماوات والأرض، ويدرك أن الله ما خلق هذا باطلاً *. 
"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" [الذاريات 56]، ويعبدون هنا، في هذا السياق، في سياق العبودية لله الحقة، الإنسان الصالح الذاكر، تعني الذي يتعلم قوانين الحياة وأسبابها، فيكون باحثاً دائماً عن الحقيقة، "قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ..." [العنكبوت 20]، أنظر، "... مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ ..." [الملك 3]. 
هذا الإنسان، الذي يسعى في الأرض، باحثاً عن الحقيقة، متعلماً، قارئاً، ذاكراً، متفكراً، متدبراً، خاضعاً، مُسَلِّماً ـ هو عبد الله الحق، الذي يدرك قيمة حياته على هذه الأرض، ولا يُضيِّعها هباءً.
[خير الناس أنفعهم للناس](1)، و[الدين المعاملة](2)، و[سيد القوم خادمهم] (3)، و"الدين خدمة"(4)، والدين تكافل، والدين مساعدة، والدين عملٌ صالح. 
إن الإنسان المتفكر المتدبر، يعلم أن عبودية الله الحقة، هي وسيلته ليحيا. إن عبودية الله الحقة، هي عبوديةٌ فاعلة، هي إنسانٌ إيجابي، يبحث ويغير، يفكر ويعمل، يذكر ويراقب. فإذا كان الفكر، هو الوسيلة التي بها يمكن للإنسان، أن يميز بين الخبيث والطيب، فإن الذكر، هو الذي يغير الإنسان، إلى أن يكون طيباً، أن يغير ما فيه من باطلٍ إلى حق، ومن ظلامٍ إلى نور. 
فأنت، وأنت تسبح: أن لا إله إلا الله، عليك أن تستحضر معناها وأنت تسبحها، لتكون موحداً حقا. وأنت تسبح: أستغفر الله، تستحضر معناها، لتسري المغفرة في وجودك، فتكون مستغفراً بكل جوارك، وبقلبك وعقلك. وأنت تسبح: بالصلاة والسلام على رسول الله، تستحضر هذا المعنى في وجوك، لتكون في صلةٍ حقة مع معنى الرحمة المهداة، والنعمة المجزاة. وأنت تسبح بأيِّ اسمٍ، وبأيَّ معنىً جميل، عليك أن تستحضر معناه، ليسري في وجودك، وليغيرك حقاً. 
بعقلك، تستطيع أن تميز طريق الخير. وبذكرك، تستطيع أن تغير وجودك، إلى ما هو أفضل وأحسن. وبعملك الصالح، تستطيع أن تؤثر في الناس، صلاحاً وفلاحاً، فتكون أداة صلاحٍ وفلاحٍ لهم، تكون عبداً صالحاً.


عباد الله: إنكم هكذا، بقانون الحياة. وإنما عباد الله الصالحون، هم الذين يفكرون، ويذكرون، ويعملون، ويغيرون ما بأنفسهم، فيغير الله ما بهم، ويغير الله ما حولهم، ومن حولهم، إلى الأفضل والأحسن والأقوم.


نسأل الله: أن نكون عباداً لله حقاً، عباداً لله صالحين، وإخواناً على ذكره مجتمعين، ولوجهه قاصدين.


فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

_______________________

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: إن ما أردنا أن نقوله اليوم: هو أن معنى العبودية، له بعدٌ شامل، الذي يتمثل في الآية: "إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً"، وله بعدٌ خاص، في معنى: "..عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً"، وفي معنى: "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" [آل عمران 191]، الذين يدركون قيمة حياتهم، وقيمة وجودهم، وقيمة ما أعطاهم الله، من نعمة العقل، ومن نعمة القلب، ومن نعمة القدرة على العمل، وعلى التغيير. 
الكل، الصالح والطالح، يسير في هذه الأرض، وهو خاضعٌ لقانونها، في حركته، وفي فعله، وفي تصرفه، "يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ" [الرحمن 33]. إذاً، فالإنسان بكل طاقاته، وكل إمكاناته، هو خاضعٌ لهذا القانون الإلهيّ، في خيرٍ أو في شر. 
إنما القضية، هي قضية الإنسان، ماذا يريد أن يكون؟ ".. كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً، أَوْ خَلْقاً مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ..." [الإسراء 51،50]. وهذا هو الجهاد، وهذا هو الطريق، الذي يدركه الإنسان العاقل، الذي أعمل عقله، واختار بعقله، الطريق الذي يريد أن يسير فيه، وذكر بقلبه، ليغير ما فيه من ظلامٍ إلى نور، وعمل بجوارحه، ليغير ما حوله إلى الأفضل والأحسن والأقوم. هذا هو عبد الله الحق، الذي اختار طريق الحق، وذكر ليُظهِر الحق، ويُزهِق الباطل، وعمل ليساعد الناس، على أن يكونوا كذلك.

عباد الله: نسأل الله: أن نكون عباداً له حقاً، وأن نكون من عباده الصالحين.
اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. 
اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.      

اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.
اللهم كن لنا في الصغير والكبير من شأننا.

اللهم كن لنا فيما نعلم، وفيما لا نعلم، وفيما أنت به أعلم.

اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها.
اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.
"رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ" [آل عمران 193].
__________________________________________

*"الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" [آل عمران 191].  
(1) حديث شريف أخرجه القضاعي ، الجامع الصغير للسيوطي ، وأخرج الحاكم في مستدركه الحديث بلفظ : "خير الأصحاب عند الله خيرهم لصحابه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره" .   
(2) لم يستدل عليه بهذه الصيغة، ولكن يقرب من معناه أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو ذر الغفاري و معاذ بن جبل و أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :" اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، و خالق الناس بخلق حسن". المحدث: الألباني. 

- وكذلك "خير الناس أنفعهم للناس" حديث شريف أخرجه القضاعي ، الجامع الصغير للسيوطي ، وأخرج الحاكم في مستدركه الحديث بلفظ : "خير الأصحاب عند الله خيرهم لصحابه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره" .
(3) قال صلى الله عليه وسلم: " سيد القوم خادمهم، وساقيهم آخرهم شرباً " أخرجه أبو نعيم في الأربعين الصوفية  الجامع الصغير للسيوطي.

(4) مقولة من حديث للسيد سيلفر برش.
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